
انقلاب النيجـر.. هـل انفـرط عقـد فرنسـا في
يقيا؟ غرب إفر

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

مبـاشرة إثـر طـرد جنودهـا مـن مـالي منتصـف سـنة ، وجّهـت بـاريس أنظارهـا إلى النيجـر لتكـون
نقطة الارتكاز الرئيسية للإستراتيجية الفرنسية الجديدة في المنطقة، كما نقلت الثقل العسكري للقيادة

الفرنسية في الساحل من العاصمة التشادية نجامينا إلى عاصمة النيجر ميامي.

يعود اختيار فرنسا في جزء منه إلى قاعدة نيامي الجوية التي تعتبر ذات أهمية إستراتيجية كبرى لأنها
تســتضيف طــائرات دون طيــار مســؤولة عــن جمــع المعلومــات الاســتخباراتية في جميــع أنحــاء منطقــة
الساحل والصحراء، كما يعود اختيار فرنسا للنيجر التي ظلت مستعمرة فرنسية لمدة  عامًا، حتى

نالت استقلالها عام ، إلى أسباب أخرى من بينها العلاقة الكبيرة التي تربط قيادة البلدين.

في الأثنــاء، مــا ف رئيــس النيجــر محمد بــازوم يعــرب عــن امتنــانه لفرنســا، مشيــدًا “بتضحياتهــا” في دول
الساحل، مؤكدًا أن فرنسا هي الدولة التي تقدم كبرى التضحيات، رغم المظاهرات الشعبية المناهضة

لفرنسا في بلاده.

لكـن كالعـادة، لا تمـر فـترة قصـيرة إلا وتتلقـى فرنسـا ضربـة موجعة جديـدة في القـارة الإفريقيـة، إذ تـم
عزل حليفها محمد بازوم وإبعاده عن رأس السلطة في النيجر من مجموعة من العسكريين، ما يؤكد أن

النفوذ الفرنسي والغربي ككل في المنطقة آخذ في الانحسار.
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انقلاب النيجر
في أحدث الانقلابات في إفريقيا، أعلنت مجموعة جنود من الحرس الرئاسي في النيجر أمس الأربعاء –
عبر التليفزيون الوطني – عزل الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وتعتبر النيجر

ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلابًا منذ عام ، وذلك بعد مالي وبوركينا فاسو.

وعزا الرائد أمادو عبد الرحمن وهو محاط بـ عسكريين آخرين يرتدون الزي العسكري انقلابهم على
السلطة إلى “استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصاديةّ والاجتماعيّة” في البلاد، مؤكدًا

تمسّك المجلس بـ”احترام كلّ الالتزامات التي تعهّدتها النيجر”.

ــلّ المؤسّــسات المنبثقــة مــن ــق ك ــاسي وتعلي ــازوم في القصر الرئ ــم حجــز الرئيــس ب ــر هــذا الانقلاب، ت إث
يـّة السابعـة، كمـا تـم تكليـف الأمنـاء العـامّين للـوزارات بمسـؤولية تصريـف الأعمـال، وتكليـف الجمهور
ــاء الخــارجيّين عــدم ــع الشرك ــة جمي ــإدارة الوضــع في الطلــب، وتمــت مطالب ــدفاع والأمــن ب قــوّات ال

التدخل.

تؤكد هذه الانقلابات المتتالية ضد حلفاء باريس وتوالي المظاهرات ضدها،
انحسار الدور الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء

ير إعلامية إلى وقوف قائد الحرس الرئاسي الجنرال عمر تشياني – الذي يتولى منصبه منذ تشير تقار
 سنوات – وراء احتجاز الرئيس محمد بازوم، وكان هذا الأخير يعتزم إقالة تشياني من منصبه ضمن

سلسلة من الإقالات.

وإلى الآن الوضــع غــامض في النيجــر، فــالرئيس مــا زال متمســكًا بمنصــبه، إذ قــال بــازوم في رسالــة عــبر
خدمـة “إكـس” (تـويتر سابقًـا)، “سـتُصان المكتسـبات الـتي حققـت بعـد كفـاح طويـل. كـل أبنـاء النيجـر

المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك”.

يُـذكر أن النيجـر، سـبق أن شهـدت أربعـة انقلابـات منـذ الاسـتقلال عـن فرنسا عـام ، فضلاً عـن
العديـد مـن محـاولات الانقلاب، وكـان آخـر انقلاب شهـدته البلاد في فبراير/شبـاط ، الـذي أسـفر

عن الإطاحة بالرئيس آنذاك مامادو تانجا.



خسارة حليف “موثوق”
يعــد الرئيــس المنقلــب عليــه محمد بــازوم، الــذي وصــل الســلطة ســنة ، حليفًــا وثيقًــا لفرنســا، كــان
بازوم، الوحيد بين زعماء الساحل الذي شارك في قمة الساحل الافتراضية من باريس، التي عُقدت
في يوليو/تمـوز ، جنبًـا إلى جنـب مـع نظـيره الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون، فيمـا شـارك بـاقي رؤسـاء

يتانيا وتشاد ومالي بوركينا فاسو عبر الفيديو. مور

ويحتل هذا البلد الإفريقي موقعًا خاصًا في إستراتيجية الأمن القومي الفرنسي منذ سنوات عديدة،
يفــا” الفرنســية – الــتي تعمــل في مجــال الطاقــة النوويــة واســتخراج اليورانيــوم إذ تســتحوذ شركــة “أر
وصـنع المفـاعلات النوويـة – منـذ سـبعينيات القـرن المـاضي علـى اسـتخراج يورانيـوم النيجـر الـذي يمـد
فرنســا بـــ% مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة النوويــة الــتي تســاهم بــدورها في % مــن الطاقــة

الكهربائية الفرنسية.

يــادة حصــة دولــة النيجــر مــن عائــدات ســبق أن طــالب الرئيــس النيجــري الأســبق حمــاني ديــوري بز
يًا في اليورانيوم التي تستخرجها الشركات الفرنسية من بلاده، إلا أن باريس دبرت ضده انقلابًا عسكر

أبريل/نيسان  قاده الجنرال سيني كونتشي.

#النيجر
اذا اكتملت العملية الانقلابية بنجاح وتم عزل محمد بزوم فتلك ضربة موجعة

للمجرمة #فرنسا ! #انقلاب_النيجر #النيجر_حرة_فرنسا_برا
pic.twitter.com/VZhFZhKds9 افريقيا_حرة_فرنسا_برا#

jebren_) July 26, 2023@) جبرين Jebren —

كما أطاحت باريس بالرئيس ممادو طانجا في فبراير/شباط ، بعد أن تجرأ على إعادة التفاوض
يفــا بشــأن اليورانيــوم، وفتــح الاســتثمار أمــام الشركــات الأجنبيــة ومنــح عــدة تراخيــص لشركــات مــع أر

صينية وهندية وكندية.

نفهــم مــن هنــا أهميــة النيجــر الكــبيرة لفرنســا، مــا يعــني أن الإطاحــة بحليفهــا في الحكــم، يعتــبر ضربــة
موجعة لها، خاصة أنها تأتي ضمن سلسلة ضربات سابقة تلقتها باريس في القارة الإفريقية، خاصة

في غربها.

وكانت باريس تدعم بازوم بقوة للبقاء في السلطة لفترة أطول، فهو الصديق المفضل للرئيس السابق
يفـا النيجـر”، كمـا أنـه الشخـص المناسـب لحمايـة مصالـح محمد إيسوفـو المهنـدس والإطـار السـابق في “أر

فرنسا في النيجر الغنية بالثروات.
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انحسار الدور الفرنسي
لم تكن النيجر أول دولة تشهد انقلابًا على حليف باريس في المنطقة، فقد سبقتها مالي وبوركينا فاسو
كما بيّنا في البداية، ونتيجة هذه الانقلابات أعلنت مالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا
وشركائها الأوروبيين، وأجبرت فرنسا على سحب قواتها من هناك بعد  سنوات من الوجود في هذا

البلد الإفريقي.

نفس الأمر حصل في بوركينا فاسو، إذ قامت السلطات العسكرية الجديدة بطرد القوات الفرنسية
من أراضيها وأوقفت التعاون مع باريس، ما أربك عمل القوات الفرنسية في المنطقة، ذلك أن بوركينا
 فاسو تحتضن على أراضيها غرفة عمليات قوات عملية “سابر” التي يتراوح تعدادها ما بين
و مــن القــوات الخاصــة، وهــي المنفّــذ الــرئيسي لأغلــب الضربــات النوعيــة الفرنســية ضــد قيــادات

الجماعات المسلحة بالمنطقة.

رفض الوجود الفرنسي في مالي وبوركينا فاسو لم يكن رسميا فقط، فقد كان شعبيا أيضًا، إذ خرجت
ــرة الأولى الــتي يتفــق فيــه ــالوجود العســكري الفــرنسي هنــاك، وهــي الم المظــاهرات الشعبيــة المنــددة ب
الشعـب والقيـادة علـى مسـألة مـا في البُلـدان الإفريقيـة، كمـا شهـدت التشـاد والنيجـر في وقـت سـابق

مظاهرات مماثلة.

خلال هذه المظاهرات، تم رفع شعارات منددة بفرنسا و”سياساتها الاستعمارية” في منطقة الساحل
والصــحراء، كمــا أحرقــت فيهــا علــم فرنســا وقطعــت صــور الرئيــس إيمانويــل مــاكرون، مــا يــدلّ علــى

الغضب الشعبي الكبير تجاه باريس.

يعود هذا التراجع الكبير في النفوذ الغربي في إفريقيا في جزء منه إلى بروز قوى
جديدة لم تتلطخ بدماء الأفارقة

تؤكد هذه الانقلابات المتتالية ضدّ حلفاء باريس وتوالي المظاهرات ضدّها، انحسار الدور الفرنسي في
منطقــة الساحــل والصــحراء، ذلــك أن فرنســا لم تــفِ بوعودهــا، فرغــم مــرور ســنوات علــى عودتهــا
العسكرية للمنطقة، لم تتمكن بعد من القضاء على مجموعات صغيرة من المسلحين، بل العكس ما

حصل.

فضلاً عــن ذلــك، اســتغلت فرنســا مــا تعتــبره حربًــا علــى الإرهــاب للتحكــم في القــرار الســيادي لــدول
المنطقــة ومواصــلة نهــب ثرواتهــا الطبيعيــة، فهــي المســيطر الأبــرز علــى ثــروات دول المنطقــة بمــا فيهــا

اليورانيوم والنفط والذهب.



تراجع النفوذ الغربي
تراجع النفوذ في إفريقيا لا يقتصر على فرنسا فقط، وإنما مسّ المعسكر الغربي ككل، فالقادة الموالون

للغرب يتضاءل عددهم شيئًا فشيئًا في القارة الإفريقية، ما يهدّد نفوذهم هناك.

بعد حوالي  ساعة من #انقلاب_النيجر .. العسكر يعلنون رسمياً عزل
الرئيس #محمد_بازوم وإغلاق الحدود وإعلان الطوارئ في #النيجر

pic.twitter.com/2JLxWmiquR
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يعـود هـذا التراجـع الكـبير في النفـوذ الغـربي بإفريقيـا في جـزء منـه إلى بـروز قـوى جديـدة لم تتلطـخ بـدماء
الأفارقة واشتداد المنافسة على النفوذ هناك، فضلاً عن بروز جيل إفريقي جديد متحرر إلى حد كبير لا

ينظر إلى الغرب إلا باعتباره مستعمرًا لا يضع مصالح الأفارقة ضمن قائمة الاهتمامات.

إلى جانب ذلك، أثر تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية للشعوب الإفريقية بعد جائحة
كورونا، مع انسداد الآفاق في مكانة الغرب، إذ يرى الأفارقة أن الدول الغربية هي السبب الأبرز وراء

أزمات دولهم.

من المرتقب أن يعدّل المعسكر الغربي برامجه وإستراتيجيته التي تمسّ الدول الإفريقية لضمان عدم
انهياره هناك وفقدان مكانته كليًا في هذه المنطقة الحيوية والغنية بالثروات، فالمنافسة على أشدها

والوضع الآن ليس كما كان عليه قبل نصف قرن.
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